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واقع التجول العقلي لدى طلبة الجامعة في العراق في ضوء بعض المتغيرات
الملخص:

      الــــــتجول الــــــعقلي هــــــو فشــــــل بــــــعض الــــــطلبة فــــــي الاحــــــتفاظ بــــــتركــــــيزهــــــم عــــــلى افــــــكارهــــــم 
وأنشــــطتهم الــــخاصــــة ذات الــــعلاقــــة بــــالمــــهمة الــــحالــــية، ويــــكون هــــذا الفشــــل بســــبب قــــسم مــــن 
المــثيرات الــخارجــية والــداخــلية الــتي تــتداخــل لجــذب الانــتباه بــعيداً عــن المــهمة، وهــذا مــا دفــع 
الــــباحــــثة الــــحالــــي الــــى تــــعرف الــــتجول الــــعقلي لــــدى طــــلبة جــــامــــعة الــــقادســــية، والــــفروق وفــــقا 
لـــلجنس (ذكـــور-انـــاث) والـــتخصص (عـــلمي-انـــسانـــي)، ولـــتحقيق ذلـــك تـــبنت الـــباحـــثة مـــقياس 
الـــتجول الـــعقلي (الـــفيل، 2018) بـــعد أن تـّــم اســـتخراج الـــخصائـــص الـــسيكومـــتريـــة لـــه، وقـــد 
طـبق المـقياس عـلى عـينة مـن (400) طـالـب وطـالـبة مـن جـامـعة الـقادسـية فـي الـعراق وتـوصـلت 
الـنتائـج أنّ إلـى طـلبة جـامـعة الـقادسـية لـديـهم تـجول عـقلي مـرتـبط بـالمـوضـوع وآخـر غـير مـرتـبط 
بــالمــوضــوع، ولــم تــكشف الــنتائــج فــروق دالــة إحــصائــية فــي واقــع الــتجول الــعلقي لــدى الــطلبة 
تـــعزى لمـــتغير الـــجنس أو الـــتخصص. وقـــد اوصـــى الـــبحث بـــضرورة اقـــامـــة الـــندوات والـــدورات 
الـــتي تـــتناول الـــتعرف عـــلى الـــتجول الـــعقلي وســـبل التخـــلص مـــنه، وضـــرورة اســـتدام مـــداخـــل 

مبتكرة في تدريس الطلبة والابتعاد عن الطرق الكلاسيكية.
الكلمات المفتاحية: التجول العقلي، الانتباه، طلبة جامعة القادسية.

  

The reality of mental wandering among university students in Iraq in 
light of some variables 

Abstract: 

                                                                                                                           
 Mental wandering is the failure of some students to maintain their focus
 on their own thoughts and activities related to the current task, and this
 failure is due to a portion of external and internal stimuli that interfere to
 attract attention away from the task, and this is what prompted the current
 researcher to know mental wandering among students of Al-Qadisiyah
 University, and the differences According to the gender (male-female)
 and specialization (scientific-human), and to achieve this, the researcher
 adopted the mental wandering scale (The Elephant, 2018) after its
 psychometric characteristics were extracted, and the scale was applied to
 a sample of (400) students from Al-Qadisiyah University in Iraq The
 results found that students at Qadisiyah University had a mental
 wandering related to the topic and another not related to the topic. The
 research recommended the necessity of holding seminars and courses
 dealing with learning about mental wandering and ways to get rid of it,
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 and the necessity of sustaining innovative approaches in teaching students
                                                     and moving away from classical methods .

 Key words: mental wander, attention, students of Al-Qadisiyah
                                                                                                     University

المقّـدمة:
يـــعد طـــلبة الـــجامـــعة عـــماد الأمـــة والـــنخبة المـــثقفة الـــصاعـــدة وتهـــتم مـــعظم الـــدراســـات 
بــطلبة الــجامــعة لمــا لــهم مــن الأثــر فــي الــحياة والــتأثــير فــي المــجتمع فــهم قــادة الــغد ومــؤســسو 
المــجتمع فــي مــجال الــعلم، ونــجاح طــلبة الــجامــعة يــعتمد بــالــدرجــة الأولــى عــلى كــيفية تــفاعــلهم 
مــــع الأحــــداث والأفــــراد المــــحيطين بــــهم وأهــــتمت الــــكثير مــــن الــــدراســــات بــــالــــطلبة الــــجامــــعيين 
ووجهـــــت الإهـــــتمام بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــى عـــــلى الأهـــــداف الـــــتي تـــــؤثـــــر عـــــلى مســـــتوى تـــــحصيلهم 
الاكــاديــمي لــديــهم وبــدأت تــسود الآن الــبحوث الــتي تــربــط بــين قــدرات الــفرد الــعقلية وصــحته 
الــــــنفسية وشــــــعوره بــــــالــــــسعادة والــــــرضــــــا عــــــن الــــــحياة ومــــــدى ســــــعيه لــــــلنجاح ووضــــــع أهــــــداف 
لــــــلحصول عــــــلى درجــــــات مــــــرتــــــفعة مــــــن خــــــلال تــــــنمية وتــــــطويــــــر الــــــذكــــــاء الــــــشخصي الــــــذاتــــــي 
والاجــتماعــي, وزيــادة فــضولــه لإكــتساب المــعارف وربــما الــحصول عــلى شــهادة عــليا, لمــا لــها 
الأثـــر الأكـــبر عـــلى حـــياة الـــطالـــب الـــجامـــعي, فـــالـــطلبة فـــي الـــجامـــعة يـــمثلون مـــرحـــلة الإعـــداد 
الــذاتــي والاجــتماعــي والاقــتصادي والــسعي لــترجــمة الــطموحــات والأهــداف إلــى واقــع, ولهــذا 
تــعد الــجامــعة مــن أهــم المــؤســسات الــتربــويــة والاجــتماعــية الــقادرة عــلى الــقيام بــدور مــهم فــي 
الـــحفاظ عـــلى الـــقيم والـــعادات الاجـــتماعـــية الأصـــيلة وتـــطويـــرهـــا بـــما ينسجـــم ومـــرحـــلة الـــتطور 
الــتي يــعيشها المــجتمع, وهــنا تــبرز أهــمية الــبحث الــحالــي عــن أهــمية طــلبة الــجامــعة إذ يــمكن 
أن تســـتفيد الـــجامـــعة مـــن نـــتائـــج الـــبحث فـــي تـــوجـــيه الـــطلبة وإرشـــادهـــم عـــلى مـــدى ســـنواتـــها 

والاستفادة من قدراتهم ولا سيما في بداية ونهاية حياتهم الجامعية .(كريم، 2020 :6)
لـتطور الـتكنولـوجـيا الـرقـمي ومـا قـدمـه أهـمية كـبيرة وخـدمـة عـظيمة لشـريـحة مـهمة إلا 
وهــم (طــلبة الــجامــعة) فــفي الــعصر الــرقــمي يــمكننا أن نــتعلم فــي أي زمــان ومــكان فــلا حــدود 
لـــلتعلم ولا جـــدران لـــلمكان ولـــكننا نســـتطيع الـــقول هـــنا بـــأن الـــتكنولـــوجـــيا اصـــبحت ســـيف ذي 
حـديـن، فـعلى الـرغـم مـن الخـدمـة الـتي تـقدمـها وسـائـل الاتـصال الحـديـثة الـتي اثـبتت فـعالـيتها 
ومـــرونـــتها فـــي الـــتعلم وتـــقديـــمها الـــبيئة المـــناســـبة الـــداعـــمة لـــلعملية الـــتعليمية وتـــوفـــير الـــدعـــائـــم 
والمـحفزات جـميعها، لـكن دون الـحاجـة الـى انـتباه نشـط مـن المـتعلم (عـماشـة والخـلف،2015) 
. يـقدم لـنا الـتجول الـعقلي نـافـذة هـامـة لـفهم مـلامـح الـوعـي الانـسانـي ويـوفـر لـنا الاجـابـة عـن 
مـتى؟ وكـيف؟ يـحصل الـتجول الـعقلي الـذي يحـدث فـيه تـحويـل لـبؤرة الاهـتمام مـن المـوضـوعـات 
الــحالــية الــى مــشاعــر وافــكار خــاصــة ربــما بــالــفرد ويــقوم بــفصل الــعمليات الــتنفيذيــة لمــعالــجة 
المــعلومــات مــن المــعلومــات ذات الــصلة الــى مــشكلات أكــثر عــمومــية، ويــؤدي الــى الــقصور فــي 

اداء المهمة (العمري والباسل،2019 : 5). 
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لـــــلتجول الـــــعقلي أهـــــمية كـــــبيرة ومـــــن المتنبئ لـــــه بـــــالـــــعديـــــد مـــــن الـــــدراســـــات المســـــتقبلية 
كـنتيجة لانـعكاسـاتـه وتـأثـيراتـه السـلبية والايَـجابـية عـلى الـعديـد مـن المـتغيرات لـدى الـطلاب مـثل 
مــــهارات حــــل المــــشكلات، ومــــهارات الــــفهم الــــقرائــــي، والانــــدمــــاج الــــنفسي والمــــعرفــــي، والــــعبء 
المــــــعرفــــــي . وتــــــشير مــــــعظم الــــــدراســــــات الــــــى الــــــعلاقــــــة الســــــلبة بــــــين الــــــتجول الــــــعقلي والاداء 
الاكــاديــمي لــلطلاب والــعلاقــة الــسالــبة الــدالــة احــصائــياً بــين الــتجول الــعقلي والــفهم الــقرائــي، 
ويــوجــد ايــضاً ارتــباط احــصائــي مــوجــب بــين الــتجول الــعقلي وبــعض المــتغيرات مــثل مــهارات 
الـتفكير الابـداعـي  والـتجول الـعقلي والـضغوط خـلال اطـلاعـها عـلى الـدراسـات الـسابـقة تـبين 
أن الــتجول الــعقلي يــؤثــر عــلى الــظواهــر الــتربــويــة والمــتغيرات المــعرفــية جــميعها فــي أي مــوقــف 
تـعليمي، كـونـه يـعمل عـلى تـغيير تـفكير الـطالـب ويـجعله يـفكر فـي اشـياء لا عـلاقـة لـها بـالمـهمة 
الــحالــية، اي ان الــتجول الــعقلي يــعمل عــلى فــصل الانــتباه عــن المــثير الــخارجــي الــى الافــكار 
الــــداخــــلية. (Smallwool&Schooler,2006: p232)، فــــيؤثــــر الــــتجول الــــعقلي عــــلى عــــدة انــــواع 
رئـــيسة مـــن الاداء مـــثل (الـــقراءة، الاهـــتمامـــات المســـتمرة، الـــذاكـــرة الـــعامـــلة، الـــذكـــاء، الادراك) 

(Killings worth&Gilbert,2010:p932) وايضاً توجد علاقة بين التجول العقلي والمزاج
كــــذلــــك يـُـــمثل الــــتجول الــــعقلي عــــائــــقاً امــــام حــــدوث الــــتعلم الــــفعال، وقــــد تــــقلل الــــيقظة 
الــــعقلية لــــلمتعلم مــــن الــــتأثــــير الســــلبي لــــلتجول الــــعقلي عــــلى عــــملية الــــتعلم عــــن طــــريــــق تــــنمية 
الانـــتباه المســـتدام لـــديـــه، كـــما انـــها قـــد تـــقلل مـــن الـــوجـــدانـــات الـــسالـــبة لـــلمتعلم الـــتي قـــد تـــكون 
مـصدراً لـلتجول الـعقلي. وعـلى الـرغـم مـن الـوضـوح الـتام لمـشكلة الـتجول الـعقلي فـي الـفصول 
الــــدراســــية، لــــكن تــــبقى الحــــلول لهــــذه المــــشكلة اقــــل وضــــوحــــاً. فــــكثيراً مــــا يــــطلب مــــن الــــطلاب 
الانـتباه ولـكن نـادراً مـا يـتم تـدريـبهم عـلى كـيفية الـقيام بـذلـك، ومـما يـُزيـد مـن هـذه المـشكلة هـو 
اعـــتقاد الـــطلاب انـــفسهم بـــأن مـــيلهم الـــى الـــتجول الـــعقلي وقـــدرتـــهم عـــلى تـــركـــيز الانـــتباه غـــير 

قابل للتغيير(الفيل،2018: 9) 
 وبـما أن تـطور أي مـجتمع يـرتـبط بـمدى جـودة الـعملية الـتعليمية فـيه، فـقد تـرتـب عـلى 
ذلـك إحـداث تـغيرات نـحو الـتربـية، وزاد الاهـتمام بـدورهـا كـأداة لـلتنمية والـتغيير، الامـر الـذي 
يـــنتج عـــنه تـــطور ســـريـــع وواضـــح عـــلى صـــعيد الـــتوســـع فـــي مـــرافـــق وبـــرامـــج الـــتعليم المـــختلفة، 
ابــتداءً بــالــتوســع فــي الــتعليم الاســاســي وإلــزامــيته ومــجانــيته، مــروراً بــفتح الــجامــعات، وصــولاً 
الـى الـقفزة فـي افـتتاح بـرامـج الـدراسـات الـعليا فـي مـعظم الـجامـعات (الـعتيبي، 2020: 8) 
ويـــلاحـــظ هـــناك انـــخفاض مـــلحوظ فـــي جـــودة مخـــرجـــات الـــتعليم الـــجامـــعي، مـــما يـــعيق تـــقدم 
الـعملية الـتعليمية ويـعيق الارتـقاء بـالمسـتوى الاكـاديـمي ويـعكس اثـاراً سـلبية عـلى شـخصيته، 
ل مـن أهـم أسـباب هـذا الانـخفاض - حسـب  مـما يـبدد الـكثير مـن الـثروات المـاديـة والبشـريـة ولـعَّ

رأي الباحثة - هو التجول العقلي. 
وقــــــد اشــــــارت الــــــعديــــــد مــــــن الــــــدراســــــات الــــــى أنّ درجــــــة الــــــتجول الــــــعقلي تــــــزداد فــــــي 
المـــحاضـــرات الـــتقليديـــة عـــنها فـــي مـــحاضـــرات الـــفيديـــويـــة، وان الـــتدريـــب عـــلى الـــيقظة الـــذهـــنية 

 .(Rahl et al,2017: p230) يُخفض من التجول العقلي لدى طلاب الجامعة
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وتــعدُّ مــشكلة الــتجول الــعقلي مــن المــشكلات الــتي تــحتاج الــى اهــتمام الــباحــثين الــتربــويــين 
والـــنفسيين فـــي الـــسنوات الـــقادمـــة، كـــونـــه يـــعدُّ واحـــداً مـــن اكـــثر الانشـــطة الـــعقلية انـــتشاراً، أذ 
تــــشير الــــتقديــــرات الــــى أنّ مــــيل الــــعقل الــــى الابــــتعاد عــــن (هــــنا والاّن) لــــصالــــح الافــــكار غــــير 
المـــرتـــبطة بـــالأحـــداث الـــخارجـــية الـــحالـــية يـــشكل مـــا يـــصل الـــى (%50) مـــن ســـاعـــات الـــيقظة 
(Killings worth& Gilbert,2010:p232) وتجــــدر الاشــــارة الــــى ان الــــتعرجــــات الــــعقلية تــــأتــــي 
بـــتكلفة كـــبيرة، مـــما يـــؤدي الـــى اضـــطراب كـــبير فـــي الاداء فـــي مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن الانشـــطة 
تــتراوح مــن الــبسيطة الــى الاكــثر تــطلباً، عــلى ســبيل المــثال (مــهام الــيقظة الــبسيطة) هــذا لأنّ 
مـــعظم انشـــطتنا تحـــدث بـــالـــتفاعـــل مـــع الـــبيئة الـــخارجـــية، ويـــتميز الـــتجول الـــعقلي عـــلى وجـــه 
التحــــــديــــــد بــــــفصل الانــــــتباه عــــــن ســــــياق المــــــهمة الــــــفوري نــــــحو الاهــــــتمامــــــات غــــــير ذات الــــــصلة 
(Schooler et al,2011:p322) فــهو ظــاهــرة عــقلية تــتميز بــالــتغيير الــعفوي لــلأنــتباه مــن مــؤثــر 
خـــــارجـــــي الـــــى تـــــفكير عـــــقلي داخـــــلي، وقـــــد وجـــــد ان لـــــه تـــــأثـــــيراً ســـــلبياً عـــــلى الـــــتعلم، ويـــــقصد 
بـــالـــتجول الـــعقلي الفشـــل فـــي الاحـــتفاظ بـــالـــتركـــيز عـــلى الافْـــكار والانشـــطة الـــخاصـــة بـــالمـــهمة 
الـــحالـــية بســـبب بـــعض المـــثيرات الـــداخـــلية والـــخارجـــية الـــتي تـــتدخـــل لجـــذب الانـــتباه بـــعيداً عـــن 
المـــــهمة الأســـــاســـــية (محـــــمد،2020 :233). وقـــــد جـــــاءت هـــــذه الـــــدراســـــة لـــــلوقـــــوف عـــــلى واقـــــع 

التجوال العقلي لدى طلبة جامعة القادسية في ضوء متغيري الجنس والتخصص.
مشكلة البحث:

تــتمثل مــشكلة الــبحث فــي الــسؤال الــرئــيس الــتالــي: مــا واقــع الــتجول الــعقلي لــدى طــلبة 
جامعة القادسية في العراق في ضوء بعض المتغيرات؟

أسئلة البحث: تتمثل أسئلة البحث في الآتي:
ما واقع التجول العقلي لدى طلبة جامعة القادسية في العراق؟1.
هـــــل تـــــوجـــــد فـــــروق ذات دلالـــــة إحـــــصائـــــية فـــــي الـــــتجول الـــــعقلي لـــــدى طـــــلبة جـــــامـــــعة 2.

القادسية تعزى لمتغير الجنس أو التخصص؟
أهداف البحث: يهدف البحث الحالي إلى تعرف:

واقع التجول العقلي لدى طلبة جامعة القادسية.1.

دلالــــة الــــفرق فــــي الــــتجول الــــعقلي لــــدى طــــلبة جــــامــــعة الــــقادســــة عــــلى وفــــق مــــتغيري 2.
الجنس والتخصص.

أهمية البحث: يستمد البحث أهميته مما يلي:
الاْهـــمية الـــنظريـــة: مـــــن خـــــلال اثـــــراء لـــــلأدب الـــــخاص والمـــــتعلق فـــــي دراســـــة الـــــتجول -

الـعقلي لـطلبة الـجامـعة، وتـوفـر مـعلومـات نـظريـة عـن الـتجول الـعقلي، وتـقدم اطـاراً نـظريـا 
عــن اهــمية الــتجول الــعقلي، ومــن أهــمية الــتجول الــعقلي خــاصــة فــي عــلم الــنفس بــوصــفه 

علما يهتم بالأداء الأكاديمي للطالب.
الاْهــمية الــتطبيقية: مــن خــلال الــتعرف عــلى أهــم الــعوامــل الــتي تــؤثــر عــلى الــتجول -

الــعقلي، وتــطويــر ادْوات تــساعــد المــؤســسات الــتعليمية فــي الــتعرف عــلى الــتجول الــعقلي 
لـــــلطالـــــب الـــــجامـــــعي، وتـــــؤثـــــر الـــــوســـــائـــــل الـــــوقـــــائـــــية لـــــلتجول الـــــعقلي فـــــي رفـــــع الـــــتحصيل 
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الأكـــاديـــمي لـــلطالـــب الـــجامـــعي، وتـــوفـــر نـــتائـــج الـــدراســـة الـــحالـــية المـــجال لإجـــراء دراســـات 
وبـحوث لاحقـة التـي تتـمثل فـي الوـقـايـة مـن التـجول الـعقلي التـي مـمكن الـكشف عنـها فـي 

دراسات لاحقة.
حدود البحث: يتحدد البحث الحالي بالحدود التالية:

الحد الموضوعي: التجول العقلي.-
الحد البشري: طلبة الدراسة الصباحية في جامعة القادسة من كلا الجنسين.-
بالحد المكاني: جامعة القادسية في العراق.-
الحد الزماني: طبق البحث في العام الدراسي (2019- 2020).-

تعريف المصطلحات:
  Mind-Wandering :التجول العقلي

      عـرفـه ( Randall,2015) بـأنـّه الفشـل فـي قـدرة الـفرد عـلى الاحـتفاظ بـتركـيزه عـلى أفـكاره 
وانشـطته الـخاصـة ذات الـعلاقـة بـالمـهمة الـحالـية ويـكون هـذا الفشـل بسـبب قـسم مـن المـثيرات 
(Randall,2015: p 55) . الخارجية والداخلية التي تتداخل لجذب الانتباه بعيداً عن المهمة

     وعـرفـه (Burdett et al, 2016) بـأنـه شـكل آخـر مـن اشْـكال الالـهاء، والـذي يـمكن أنْ يـتأثـر 
بـــالـــسمات المـــعرفـــية (المـــيل نـــحو الفشـــل المـــعرفـــي أو الانـــتباه الـــيقظ) او حـــالات مـــثل الـــشعور 

 (Burdett et al, 2016: 53) . بالتعب او التوتر
            وعـّرفـه (الـعتيبي، 2020) بـانْـّه مـفهوم قـد يـتداخـل مـع الـتفكير الاءبـداعـي لـلمتعلم، 

وذلك ما قبل مرحلة الاشراق وظهور الجل الابداعي.(العتيبي،2020: 19).
وعـرفـة (الـفيل، 8201) بـأنـه تـحول تـلقائـي فـي الانـتباه مـن المـهمة الاسـاسـية الـى افـكار اخـرى 
داخــلية او خــارجــية وهــذه الافــكار قــد تــكون مــرتــبطة بــالمــهمة الاســاســية او غــير مــرتــبطة بــها. 

(الفيل، 2018: 11)
ســيتبنى الــبحث الــحالــي (الــفيل،2018) كــتعريــف نــظري لاعــتماده عــلى مــقياســه فــي الــبحث 

الحالي. 
الــتعريــف الاجــرائــي لــلتجول الــعقلي: هـــو الـــدرجـــة الـــتي ســـيحصل عـــليها الـــطالـــب مـــن 

خلال اجابته على مقياس التجوال العقلي المعتمد في البحث الحالي.
الإطار النظري: 

مفهوم التجول العقلي:
بـّــين ســـمث واخّـــرون (Smith,et al ) انّْ الانـــخفاض الـــواضـــح فـــي الانـــتباه يـــؤثـــر عـــلى 
قــــدرة الاشْــــخاص عــــلى حــــل المــــشكلات (Smith,et al,1993:P193) ويـُـــعطى الــــدور هــــنا الــــى 
الانـــــتباه الـــــتنفيذي بـــــعده الالـــــية المـــــسؤولـــــة عـــــن ادارة المـــــصادر المـــــعرفـــــية لـــــلعمليات المســـــتمرة 
(Engle,et al,1999:p125)  ويـــساهـــم الانـــتباه الـــتنفيذي فـــي فـــرضـــية الاداء كـــي يـــعمل عـــلى 
تــــصحيح الاخــــطاء بــــعد تحــــديــــدهــــا، ويــــعمل عــــلى تــــغيير الخــــطط الــــناجــــحة، او الــــتعرف عــــلى 
الاغـراض الـخاصـة بـالأهـداف المـقبولـة الجـديـدة، والاخـتيار والـتشكيل ويـبدأ فـي تـنفيذ الخـطط 
الجــــديــــدة (عــــبد الــــحافــــظ ، 2016: 129) . بــــين رانــــدل (Randall,2015:P3) الــــى أن مــــفهوم 
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  Theories of Executive Control الــــــتجول الــــــعقلي انــــــبثق مــــــن نــــــظريــــــات الــــــتحكم الــــــتنفيذي
الـتي تفسـر قـدرة الـناس عـلى الـتحكم وتـنظيم مـواردهـم الـخاصـة او المـعرفـية مـن اجْـل تـحقيق 
الاْهـداف وانـجاز المـهمام، وخـاصـة عـند مـواجـهة تـدخـلات او تـشوشـات مـختلفة. لـقد تـم دراسـة 
الــتجول الــعقلي فــي اخّــر ثــلاثــين عــامــاً، ويـُـعد عــامــلاً مشــتركــاً فــي الانشــطة الــعقلية البشــريــة 
جـميعها كـما يحـدث فـي انشـطة الـحياة الـيومـية جـميعها  حـيث يـقضي الـناس مـن (30- 50 
%) مـن وقـتهم فـي الـتفكير فـي اشـياء ذاتـية تـلقائـية. ولا تـعد جـميع حـالات الانـتباه او الـتأمـل 
الـتي تـتم لأشـياء اخـرى المـهمة الـحالـية تـجولاً عـقلياً، لاْن الـحصول عـلى مـعلومـات مـن الـذاكـرة 
طــويــلة المــدى او تــكويــن صــور عــقلية لــلمهمة الــحالــية لا يـُـعد تــجولاً عــقلياً، لأنــه يــرتــبط بــالادْاء 
عــلى المــهمة الــحالــية (Mcvay  & Kane,2012:P304) وظهــرت الــعديــد مــن الــتعريــفات لــلتجول 
الـعقلي، أذ قـدم الـعلماء والـباحـثون فـي هـذا المـوضـوع الـعديـد مـن الـتعريـفات عـلى الـرغـم مـن 
وضـــــوح مـــــعناه وطـــــبيعته، ويـــــرى الـــــباحـــــث ان هـــــذا الـــــتعدد فـــــي الـــــتعريـــــفات يـــــرجـــــع الـــــى ثـــــراء 
المـصطلح واتـساع ابـعاده واهـمية تـناولـه بـالـبحث والـدراسـة. ويـُقصد بـالـتجول الـعقلي الفشـل 
فــــي الاحــــتفاظ بــــالــــتركــــيز عــــلى الافــــكار والانشــــطة الــــخاصــــة بــــالمــــهمة الــــحالــــية بســــبب بــــعض 
المـــــثيرات الـــــداخـــــلية والـــــخارجـــــية الـــــتي تـــــتدخـــــل لجـــــذب الانـــــتباه بـــــعيداً عـــــن المـــــهمة الاســـــاســـــية 
(Randall,2015:P3 ) كـــما أنّ الـــتجول الـــعقلي هـــو الـــتفكير فـــي اشـــياء لا عـــلاقـــة لـــها بـــالمـــهمة 
الـــحالـــية، واســـتثارة الـــتفكير المســـتقل، وهـــو فـــصل الانـــتباه عـــن المـــثير الـــخارجـــي الـــى الأفـــكار 
الــداخــلية (Smallwood&Schooler,2006:p345) كــما أنّ الــتجول الــعقلي هــو تــحول الانــتباه 
مـن المـهمة الـحالـية الـى افـكار مـولـدة داخـلياً مـن لـدن الـفرد. واخـيرا هـو الافـكار غـير المـرتـبطة 
بــــالمــــهمة والــــتي تحــــدث بــــشكل تــــلقائــــي ، فــــمن غــــير المــــعقول ان تــــنوقــــع مــــن الــــطلاب الانــــتباه 
بـــاســـتمرار اثـــناء مـــحاضـــرة او قـــراءة كـــتاب مـــدرســـي، أو دراســـة، فـــقد يـــتجول الـــعقل بـــشكل 
طــبيعي ويــحول الانــتباه عــن مــهمة الــتعلم الأســاســية المــطروحــة لــلأفــكار الــداخــلية ذات الــصلة 
بـــالـــشخصية (Smallwood&Schooler,2006:p122) فـــي الـــواقـــع أن انـــتشار الـــتجول الـــعقلي 
يــــعدّ مــــوضــــوعــــاً مــــهماً لــــلاكْــــاديــــمن فــــقد تــــتراوح نســــبة الــــتفكير خــــارج المــــهمة مــــن (%30) الــــى 
(%50) مــن الــوقــت اثــناء الــتعليم كــمهام الــقراءة ، كــما يــبدو أن الــتجول الــعقلي يحــدث بــشكل 
اكـــثر تـــكراراً مـــع الـــوقـــت الـــذي يـــقضيه فـــي زيـــادة المـــهام (Risk et al,2012:P 234 ) او الـــقاء 
مــــــحاضــــــرات مــــــطولــــــة. كــــــما اشــــــار (Smallwood et al ,2004:P345) الــــــى أنّ قــــــدرتــــــنا عــــــلى 
الــحفاظ عــلى انــتباهــنا المســتدام يــؤثــر بــدرجــة دالــة فــي الــنجاح فــي عــملنا فــي الــفصل او اي 
نـشاط اخـر إذ يحـدث الـتجول الـعقلي بـشكل تـلقائـي وسـريـع فـي المـهام الـتي تـتطلب انـتباهـاً 
مسـتدامـاً، وعـلى الـرغـم مـن كـل مـا تـقدم مـن تـأثـيرات سـلبية لـلتجول الـعقلي الا انـه قـد يخـدم 
احــيانــاً لــتحقيق اهــداف وظــيفية، فــقد يــكون الــتجول الــعقلي تــكيفاُ خــاصــة عــند حــل مــشكلات 
مــعقدة، وعــندمــا يــكون لــلمهمة اهــداف طــويــلة الاجــل كــما ان الــتجول الــعقلي يــرتــبط ايــجايــباً 

 (Smallwood& Schooler, 2015:p487) بالتفكير الابداعي
أنواع التجول العقلي: يوجد نوعان للتجول العقلي  هما:



 7

الــتجول الــعقلي المــرتــبط بــالمــادة الــدراســية: هــو انــقطاع اجــباري فــي الانــتباه الــى افــكار 1.
غـــير مـــرتـــبط بـــالمـــهمة الـــحالـــية ولـــكنها مـــرتـــبطة بـــموضـــوعـــات المـــادة الـــدراســـية  الـــتي تحـــدث 

بشكل تلقائي.
الـــتجول الـــعقلي غـــير المـــرتـــبط بـــالمـــادة الـــدراســـية: هـــو انـــقطاع اجـــباري فـــي الانـــتباه الـــى 2.

افــكار غــير مــرتــبط بــالمــهمة الــحالــية، كــما انــها غــير مــرتــبطة بــموضــوعــات المــادة الــدراســية 
التي تحدث بشكل تلقائي. (محمد، 2020 :233)

اسباب التجول العقلي:
     اشـارت دراسـة كـل مـن الـفيل (2018)، والـعمري والـباسـل (2019)، والمـرغـلي (2020) 

ومحمد (2020) الى أسباب التجول العقلي في النقاط التالية:
الـــــسعة الـــــعقلية المحـــــدودة: وهـــــذا يـــــرجـــــع الـــــى انـــــخفاض الـــــوظـــــائـــــف الـــــتنفيذيـــــة لـــــلذاكـــــرة −

وانخفاض مطالب المهمة.
المـــهام الـــتي تـــتطلب انـــتباهـــاً مســـتمراً: وهـــذا يحـــدث ضـــغوطـــاً عـــقلية فـــيؤدي الـــى خـــروج −

مـــيكانـــزمـــات تـــدفـــع الـــعقل الـــى الهـــروب مـــن تـــلك الـــضغوط ويحـــدث تشـــتت الـــتفكير لـــتجنب 
الضغوط .

الــحالــة المــزاجــية : الــحالــة المــزاجــية الــسالــبة تــؤدي الــى الــتجول الــعقلي أكــبر مــن الــحالــة −
الموجبة أثناء التفكير في المهمة.

الـــــتفكير الســـــلبي فـــــي المســـــتقبل: وهـــــذا يحـــــدث مـــــن خـــــلال الـــــتفكير الســـــلبي والتحـــــديـــــات −
المستقبلية التي يواجهها الطالب وانشغاله بطموحاته تزيد من التجول العقلي.

الـتنبؤات السـلبية: مـثل الـنعاس والاجـهاد والانشـطة الالـزامـية، وفـروض الـفصل الـدراسـي −
تظهر التجول العقلي وتصرف تفكيرهم بشكل كلي الى أفكار أخرى خارج المهمة.

الــــتنبؤات الايــــجابــــية: مــــثل الــــسعادة، والــــكفاءة، والــــتركــــيز، والــــتمتع بــــالاشــــياء، وتــــصرفــــات −
تـــفكير الـــطلاب عـــن المـــهمة الـــرئـــيسة المـــكلفون بـــها، وزيـــادة دافـــعيتهم والـــرغـــبة فـــي انـــجاز 

المهمة.
الـتنبؤات الـعميقة: مـثل الانشـطة الـصعبة، المـهام الـتي تـحتاج الـى تـفكير وتخـطيط، والـتي −

تــــتطلب اتــــخاذ قــــرارات والتحــــدي لــــلطلاب انــــفسهم وقــــدراتــــهم عــــلى الــــقيام بــــتلك المــــهمام 
والانشطة.

وتـحتل الافـكار الـتي تـمثل مـحتوى الـتجول الـعقلي اهـتمام الـباحـثين فـي الـوقـت 
الحالي وتصنف الافكار الى.

افـكار غـير مـرتـبطة بـالمـهمة:  Task – Unrelated-Thought (TUT) هــي الافــكار 1.
الـــــتي لاتـــــرتـــــبط بـــــالمـــــهمة الـــــحالـــــية مـــــثل الانـــــتهاء مـــــن هـــــذه والمـــــعلومـــــات غـــــير ذات الـــــصلة 
والاحـــداث الـــقادمـــة أو الـــسابـــقة لـــلمهمة، والاهـــتمامـــات الـــشخصية والمـــخاوف، والمـــثيرات 

المولدة داخلياً، واحلام اليقظة .
افـكار تـتداحـل مـع المـهمة:  Task - Interference Related(TRI) وهـي الافـكار 2.

الــــتي تســــبب الانــــشغال عــــن اداء المــــهمة الــــحالــــية، وهــــذا الانــــشغال قــــد يــــكون ايــــجابــــياً او 
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ســــلبياً ومــــن هــــذه الافــــكار تــــقييم المــــهمة، وهــــذه الافــــكار تــــزداد لــــدى الــــطلاب الــــخبراء عــــن 
الطلاب المبتدئين. (محمد ،2020: 334)
العلاقة بين التجول العقلي والتعليم:

مــن الــواضــح أنّ الــتقدم فــي الــتعلم يــعتمد عــلى الــطلاب مــن خــلال الــقدرة عــلى دمــج 
المـــعلومـــات مـــن الـــبيئة الاجـــتماعـــية مـــع تـــمثيلاتـــها الـــداخـــلية (الـــخاصـــة). ومـــن اســـباب الـــتجول 

العقلي ذو الصلة بالتعليم هي:
انــــــــــه يــــــــــمثل انــــــــــهياراً فــــــــــي الاقــــــــــتران الــــــــــطبيعي بــــــــــين الــــــــــبيئات الــــــــــداخــــــــــلية والــــــــــخارجــــــــــية 1.

(2006,Schooler&Smallwood:125p)
عــندمــا تــتجول عــقول الــناس، يــتوقــف تــركــيز الــوعــي عــن اشــراك الــبيئة الــخارجــية بــطريــقة 2.

هادفة.
يحـدث عـندهـا شـروداً لـلذهـن كجـزء مـن تـدفـق طـبيعي لتجـربـة الـشخص الـخاصـة (الـبيئة 3.

الداخلية)
يــــتجول الــــعقل بــــشكل طــــبيعي ويــــنتقل الانــــتباه مــــن مــــهمة الــــتعلم المــــطروحــــة الــــى الافــــكار 4.

الداخلية ذات الصلة بالشخصية.
يحـــــدث الـــــتجول الـــــعقلي بـــــشكل مـــــتكرر مـــــع زيـــــادة الـــــوقـــــت الـــــذي نـــــقضيه فـــــي مـــــهمة مـــــا.   5.

(Mcvay &   (P304:2012,Kane
علاقة التجول العقلي بالذاكرة العاملة:

     أحــــد الاســــئلة المــــهمة الــــتي تــــواجــــه دراســــة الــــتجول الــــعقلي هــــو كــــيفية ارتــــباطــــها بــــسعة 
الـــذاكـــرة الـــعامـــلة، درســـت الابـــحاث الحـــديـــثة الـــعلاقـــة بـــينهما إذ تـــمثل ســـعة الـــذاكـــرة الـــعامـــلة 
مـــهارة شـــخصية لـــلتحكم فـــي عـــقل الـــفرد تـــتطلب هـــذه الـــعلاقـــة مـــزيـــداً مـــن الـــبحث لـــفهم كـــيفية 
تـأثـير كـلّ مـنهما عـلى الاّخـر ومـن المـمكن ان يتسـبب الـتجول الـعقلي فـي انـخفاض الاداء فـي 
مــهام ســعة الــذاكــرة الــعامــلة او ان انــخفاض ســعة الــذاكــرة الــعامــلة، يســبب المــزيــد مــن حــالات 
الـــــتجول الـــــعقلي. (Kane,2012:p348 ) وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــذا الاخـــــير فـــــقط قـــــد تـــــم اثـــــباتـــــه 
بـالـفعل. أيـضاً  تـكون تـقاريـر الافـكار غـير المـتعلقة بـالمـهمام اقـل تـكراراً عـند اداء المـهمام الـتي 
لا تـتطلب اسـتخدامـاً مسـتمراً لـلذاكـرة الـعامـلة مـقارنـة بـالمـهام الـتي تـتطلب ذلـك يـزاد عـلى ذلـك 
 L evinson et al, 2011: ،تــوضــح الــدراســات الــفروق الــفرديــة عــندمــا تــكون المــهمام غــيرمــتطلبة
(p375 ) وتـــرتـــبط المســـتويـــات الـــعالـــية مـــن ســـعة الـــذاكـــرة الـــعامـــلة بـــالـــتقاريـــر اكـــثر تـــكراراً عـــن 
الــتفكير غــير المــرتــبط بــالمــهام خــاصــة عــندمــا تــركــز عــلى المســتقبل وعــلى الــنقيض مــن ذلــك عــند 
اداء المــــهام الــــتي تــــتطلب اهــــتمامــــاً مســــتمراً، وتــــرتــــبط المســــتويــــات الــــعالــــية مــــن ســــعة الــــذاكــــرة 
الــعامــلة بــتقاريــر اقــل لأفــكار لا عــلاقــة لــها بــالمــهام وتــتوافــق هــذه الــبيانــات مــع الادعــاء ذلــك أن 
سـعة الـذاكـرة الـعامـلة تـساعـد فـي الـحفاظ عـلى قـطار فـكري سـواء تـم انـشاءه اسـتجابـة لحـدث 
ادراكـــي او تـــم انـــشاءه ذاتـــياً بـــواســـطة الـــفرد. لـــذلـــك، فـــي ظـــل ظـــروف مـــعينة يـــتم دعـــم تجـــربـــة 
الــتجول الــعقلي مــن خــلال مــوارد الــذاكــرة الــعامــلة، وقــد ثــبت ان تــبايــن ســعة الــذاكــرة الــعامــلة 
لــــدى الافــــراد يــــعدّ مــــؤشــــراً جــــيداً لــــلميل الــــطبيعي لشــــرود الــــذهــــن الــــذي يحــــدث اثــــناء المــــهام 
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  ( Baird et al,2011, p.1604).المـــــــعرفـــــــية المـــــــتطلبة والانشـــــــطة المـــــــختلفة فـــــــي الـــــــحياة الـــــــيومـــــــية
ويحــدث الــتجول الــعقلي احــيانــاً نــتيجة حــركــات عــين المــرء لمــحفزات بــصريــة مــختلفة فــي مــهمة 
مــــكافــــحة الــــتراكــــم عــــلى ســــبيل المــــثال. وقــــد قــــاوم الاشــــخاص ذو درجــــات ســــعة ذاكــــرة الــــعمل 
الــعالــية الــنظر الــى الاشــارات المــرئــية الــوامــضة بــشكل أفــضل مــن المــشاركــين ذو ســعة ذاكــرة 
عــمل المــنخفضة. وتــرتــبط ســعة ذاكــرة الــعمل المــرتــفعة بــعدد اقــل مــن الــرمــوز اتــجاه الاشــارات 
الــبيئية لــقد ثــبت ان شــرود الــذهــن مــرتــبط بــالــتوجــه نــحو الهــدف. ويــحافــظ عــلى الاشــخاص ذو 
ســعة الــذاكــرة الــعامــلة الــعالــية عــلى اهــدافــهم فــي المــتناول اكــثر مــن اولــئك الــذيــن لــديــهم ســعة 
ذاكــرة عــامــلة مــنخفضة، مــما يــسمح لهــذه الاهــداف بــتوجــيه ســلوكــهم بــشكل افــضل وابــقائــهم 

 (et al,2013: P1696  Rodríguez) في مهمة
استراتيجيات تقليل التجول العقلي في الاوْساط التعليمية:

الحصول على فترات راحة منتظمة، مع مراعاة قيود النظام المعرفي.1.

دمـــــج اســـــئلة (Checkpoint) مـــــن خـــــلال المـــــحاضـــــرات، وهـــــو الاخـــــتبار المـــــعروف ايـــــضاً 2.
بـــأســـم مـــمارســـة الاســـترجـــاع ويـــساعـــد هـــذا الاخـــتبار بـــشكل كـــبير عـــلى الاحـــتفاظ يـــقوم 
الــــطلاب بــــترســــيخ المــــعرفــــة مــــن خــــلال الاســــترجــــاع، وتحــــديــــد الــــفجوات المــــنطقية، وتــــعزيــــز 

(McVay & P302: ,2012bKane) .الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل
تـــعزيـــز الـــتعلم النشـــط مـــن المـــناقـــشات او نـــشاطـــات اخـــرى، كـــما وتـــشمل اســـتراتـــيجيات 3.

الــتعلم النشــط اســتخدام الــتقنيات الــتي تــعزز مــشاركــة الــطلاب مــع الــتعلم الــخاص بــهم. 
ومـن الـطرق الـتي يـمكن دمـجها بـالـقاعـات الـدراسـية وتـقلل مـساحـة الـتجول الـعقلي، جـعل 

الطلاب يولدون بأنفسهم الاسئلة مما يؤدي الى تحسين الانتباه اثناء المحاضرات.
تـــشجيع الـــطلاب عـــلى تـــدريـــب الـــتأمـــل الـــيقظ مـــن خـــلال الحـــرم الـــجامـــعي أو المـــوارد عـــبر     4.

الانــــترنــــت، يــــعد الــــتأمــــل الــــيقظ هــــو حــــل لــــلعديــــد مــــن قــــضايــــا الانــــتباه وكــــثيراً مــــا تــــتضمن 
مـمارسـات الـتأمـل تـماريـن مـثل (الـوعـي بـالـتنفس، ومـسح الـجسم، مـمارسـة الـيوغـا) للحـد 
مــن الاجــهاد الــحاصــل فــي قــاعــة المــحاضــرات، ويــعزز ذلــك الــوعــي بــالــحاضــر، ويــساعــد 
الـــطلاب ايـــضاً عـــلى ادراك انـــفسهم وهـــم يـــتجولـــون بســـرعـــة اكـــبر مـــما يـــؤدي الـــى اعـــادة 

توجيه انتباههم وبالتالي تقليل وقت التعلم.
اســـمح لـــلطلاب بـــالـــتفكير فـــي الـــتجول عـــندمـــا لا يـــؤثـــر بـــشكل كـــبير عـــلى الـــتعلم. مـــن غـــير 5.

المـــحتمل ان يـــتم الـــقضاء عـــلى تـــجول الـــعقل بـــالـــكامـــل فـــي مـــوقـــف الـــتعلم، لـــكن مـــن المـــهم 
( Kane,2012:p348)تزويد الطلاب بفرصة التجول العقلي دون اضرار جسمية

نظريات التجول العقلي:
.1  Aneural moael of mind Wandering:الأنـــــموذج الـــــعصبي لـــــلتجول الـــــعقلي

يـــرتـــبط الـــتجول الـــعقلي مـــع الـــتعديـــل الـــعصبي عـــبر نـــظام الـــنوربـــينفريـــن المـــوضـــعي. هـــنا 
نــقترح أ- نــموذج عــصبي يــربــط بــين الــنظامــين فــي اطــار تــكامــلي يــحاول الــنموذج شــرح 
كـيف تـؤدي الـتغييرات الـديـنامـيكية فـي انـظمة الـدمـاغ الـى ظـهور التجـربـة الـذاتـية لـلتجول 
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الـعقلي يـتضمن الـنموذج تـميزاً عـصبياً ومـفاهـيمياً بـين حـالـة خـارج الـتركـيز وحـالـة الـتجول 
الــــعقلي النشــــطة، وتــــوفــــر اســــاســــاً عــــصبياً مــــحتملاً لمــــا يــــعرف جــــيداً الــــنظريــــات المــــعرفــــية 

 (Forster & Lavi, 2013:p1037) .للتجول العقلي
      إنّ الـتجول الـعقلي، أو الانخـراط فـي مجـموعـات مـن الافـكار الـتي لا عـلاقـة لـها بـأهـداف 
المـهمة الـحالـية (أو غـير مـفيدة) شـائـعة بـالـحياة الـيومـية، فـي الـسنوات الاخـيرة وتـلقى الـتجول 
الـعقلي اهـتمامـاً كـبيراً فـي عـلوم الاعـصاب الادراكـية، مـع الـتركـيز بـشكل خـاص عـلى الـكشف 
عـــن اصـــولـــه الـــعصبية واســـتكشاف الـــياتـــه الاســـاســـية، لان الـــتجول الـــعقلي يـــبدو كـــأنـــه حـــالـــة 
عـقلية منتشـرة تـخبرنـا الـكثير عـن الـدمـاغ البشـري، وفـهم اسـبابـه تـقلبات الانـتباه الـتي تـكمن 
وراء الـعقل، كـما وأنـه يـساعـدنـا عـلى تحـديـد حـالات الـدمـاغ المـنفصلة الـتي تـتم فـيها مـعالـجة 
المـعلومـات الـتي تـتأثـر تـفاضـلياً. وتشـترك شـبكة الـوضـع الافـتراضـي (DMN) بـقوة فـي الـتجول 
الـــــعقلي، إذ تـــــعد هـــــذه الشـــــبكة واحـــــدة مـــــن اكـــــثر شـــــبكات الاتـــــصال الـــــجوهـــــريـــــة الـــــتي تـــــمت 
دراســــتها عــــلى نــــطاق واســــع و تــــشمل الــــعقد مــــثل الــــفص الــــجبهي الانــــسي (mpfc) القشــــرة 
الجـــداريـــة (Pcc)  ويـــتم تـــنشيط هـــذه المـــناطـــق بـــشكل مـــوثـــوق فـــي حـــالـــة غـــياب المـــهمة (فـــترات 

 ( Bell et al,2006:p466) (الراحة
وتـــشارك (DMN) أيـــضاً فـــي الـــسيرة الـــذاتـــية، والتخـــطيط، والافـــكار المـــوجـــهة داخـــلياً، بـــشكل 
عــام يــكون الــنشاط فــي عــقد DMN الاســاســية، هــو يــرتــبط بــشكل ايــجابــي بــالــتجول الــعقلي 
كـــــما يـــــتضح مـــــن اخـــــذ عـــــينات الـــــتفكير الاســـــتبطانـــــي وهـــــفوات مـــــتعمدة عـــــلى شـــــكل اخـــــطاء 
ســــلوكــــية. فــــي الــــوقــــت نــــفسه يــــوجــــد نــــظام عــــصبي ثــــانــــي (الــــنوربــــيفريــــن) (LC-NE) يــــفترض 
الــنوربــيفريــن بــأنــه يــتحكم فــي نــظام تــنبيه يــنتج ويــحافــظ عــلى المســتوى الامــثل فــي مســتويــات 

اليقظة والاداء. 
عـــندمـــا يـــبدأ احـــد المـــشاركـــين فـــي اداء مـــهمة تجـــريـــبية، تـــكون المـــشاركـــة والـــتحفيز عـــالـــية فـــي 
الـبدايـة (فـي هـذه الـحالـة، شـبكات الـدمـاغ الـضروريـة مـثل ( شـبكات الانـتباه الظهـريـة) تـعمل 
بــكفاءة ونــشاط لحــل المــهمة. بــينما الشــبكات الاخــرى الــتي تــتضمن بــشكل اســاســي وظــائــف 
غـير مـرتـبطة بـالمـهمة يـتم الـغاء تـنشيطها (عـلى سـبيل المـثال الشـبكات المـشاركـة فـي اسـترجـاع 
 Breland, الـذاكـرة والـتأمـل، وذلـك نـظراً لاْنّ عـدداً قـليلاً نسـبياً يـتقارب فـي عـقد مـحور الإرسـال

 (2004:p 433).
تـــزداد احـــتمالـــية الانخـــراط فـــي افـــكار لا عـــلاقـــة لـــها بـــالمـــهمة (تـــجول عـــقلي) وعـــندمـــا تـــتجاوز 
الـــجاذبـــية المـــتصورة لـــلمعالـــجة الـــداخـــلية، وقـــد يحـــدث هـــذا عـــلى ســـبيل المـــثال عـــندمـــا تـــتجاوز 
ـتم  الافــكار الــى قــضية مــلحة وذاتــية أو انــخفاض الــدافــعية بســبب طــول المــهمة ورتــابــتها . ويُـّ

التركيز على الهدف الداخلي أثناء تجول العقل بنسبة أكبر من الهدف الخارجي.
وتــتوافــق (IcN2) مــع الــوظــائــف وتــشارك فــي الــسعي لــتحقيق الهــدف بــشكل اســاســي . اثــناء 
الــــتجول الــــعقلي يــــتم تــــقليل الاتــــصال الــــوظــــيفي بســــبب المــــشاركــــة الــــتفاضــــلية لشــــبكات قــــليلة 
نســبياً والــعقد الــعابــرة PCC و mpfc  مــن المــحتمل ان تظهــر نــشاطــاً مــنخفضاً بــالنســبة الــى 
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 (Forster & Lavie, . LC- NE حــالــة خــارج الــتركــيز ويــتوقــع ان نــرى انــدفــاعــات عــابــرة لــنشاط
 2009:p345)

.2The theory of cognitive resources  نظرية الموارد المعرفية
تــوجــد عــلاقــة ســلبية بــين المــواد المــعرفــية والــتجول الــعقلي، وكــما أنِّ الــتجول الــعقلي يــرتــبط 
بــــانــــخفاض اداء المــــهام، إذ ارتــــبطت الــــزيــــادات فــــي الــــتفكير المــــتعلق بــــالمــــهمة بــــزيــــادة الاداء، 
ا فـي المـهام الأكـثر تـعقيدًا،  وكـانـت الـعلاقـة السـلبية بـين الـتجول الـعقلي والاداء الأكـثر وضـوحـً

وان لم تكن مهام اطول .
تــــم تحــــديــــد الــــتجول الــــعقلي عــــلى أنــــه مــــوقــــف تــــنتقل فــــيه الــــرقــــابــــة الــــتنفيذيــــة مــــن المــــهمة 
الاســاســية الــى مــعالــجة الاهــداف الــشخصية وكــثيراً مــا يحــدث دون نــية او حــتى ادراك عــقل 
المــرء، تــشير الابــحاث الــى أن مــا يــقارب مــن نــصف افــكار الــحياة الــيومــية (تــجول عــقلي) وان 
هــذه الــظاهــرة تحــدث بــشكل مــتكرر فــي اشــكال الــنشاط جــميعها، كــما يــؤثــر الــتجول الــعقلي 
فـــي اكـــثر مـــجالات الـــعمل (فـــي المـــطارات، مـــشغلي محـــطات الـــطاقـــه الـــنوويـــة ضـــباط الامـــن، 
الـطلاب ) كـون الاشـخاص يفشـلون فـي الـحفاظ عـلى تـركـيز الانـتباه عـلى مـهمتهم الاسـاسـية 

 (Engle & Kane, 2004 :p199 )
وتــمكنا فــي نــظريــة المــوارد المــعرفــية مــن تســليط الــضوء عــلى اضــرار الــتجول الــعقلي بــدلاً 
مـــن الـــفوائـــد عـــلى الـــرغـــم مـــن انـــه يـــمكن ان يـــكون لـــلتجول الـــعقلي فـــوائـــد مـــعينة ( كـــالابـــداع، 
والتخـطيط لـلسيرة الـذاتـية) لتحـديـد طـبيعة الـتجول الـعقلي فـرق الـباحـثون بـين الافـكار المـتعلقة 
بـالمـهمه والافـكار غـير ذات الـصلة وعـلى الـرغـم مـن اخـتلافـهم بـشأن كـيف ولمـاذا يحـدث الـتجول 

العقلي فانه يتلقون على التعريف المشار اليه اعلاه، ويتفقون على انه يمر بمرحلتين 
أ- مرحله البداية، تمثل المرحلة الاولية للتجول من تركيز المهمه الى التركيز خارج المهمة .

( Green & Helton, 2011,p 313)..ب- مرحله الصيانة، تمثل التجربة المعرفية خارج المهمة
عـــلى الـــنقيض مـــن ذلـــك، يـــتم تـــعريـــف الافـــكار ذات الـــصلة بـــالمـــهمة عـــلى أنـــه الـــفكر الـــذي تـــم 
الـحفاظ عـليه فـي المـهمة الاسـاسـية بـمعنى اخّـر، الـتفكير المـرتـبط بـالمـهمة هـو الاهـتمام المـوجـه 
تـجاه المـهمة والـتجول الـعقلي هـو الاهـتمام المـوجـه نـحو الاهـتمامـات الـتي لا عـلاقـة لـها بـالمـهمة 

المطروحة ( مثلا الماضي، الاهداف المستقبلية)
لـخص سـمولـوود (2013) فـي ضـوء الـتعريـف المـتفق عـليه اربـع فـرضـيات اولـية حـول الـعمليات 
 ٠( Engle & Kane,المــــــعرفــــــية المــــــشاركــــــة فــــــي الــــــتجول الــــــعقلي الاول هــــــو المــــــخاوف الــــــحالــــــية

2004 :p199)
الـــفرضـــية الأولـــى: تــــنص بــــبساطــــة عــــلى أن الــــتجول الــــعقلي يحــــدث بســــبب تــــكريــــس −

الاهـتمام الابـرز تـجارب الافـراد او مـخاوف ذات حـافـز شـخصي أعـلى فـي هـذه الـحالات، 
فـــــــأن بـــــــدايـــــــة الـــــــتجول الـــــــعقلي  اثـــــــناء اداء المـــــــهمة سيحـــــــدث مـــــــهما كـــــــان الســـــــبب، وتـــــــعدّ 
الاهتمامات والاهداف الشخصية اكثر اهمية آو مكافأة في المهمة التي يتم تنفيذها٠

الـفرضـية الـثانـية/ هــو مــن جــملة الــفصل، الــتي تــنص عــلى الــتحول الــعقلي، هــو عــملية −
مـنفصلة عـن الـبيئة الـخارجـية وبـالـتالـي تـتنامـى بـشكل مسـتقل مـع الـخارجـية واداء المـهمة 
لـلتركـيز المـعتمد ويـمكن بـالاحـرى، اعـادة تـخصيص ديـنامـيكي لـلانـتباه مـن مـهمة خـارجـية 



 12

الـــى تـــدريـــب داخـــلي مســـتمر لـــلفكر لـــضمان اســـتمراريـــته) أحـــد الـــعناصـــر الـــفريـــدة لهـــذه 
الـنظريـة هـو تـأكـيدهـا عـلى مـرحـلة صـيانـة تجـربـة الـتجول الـعقلي اي الـقدرة عـلى الـحفاظ 
عـلى الـتفكير خـارج المـصدر إذ يـتطلب الانـتباه مـصادر . هـذا الـتركـيز المـتعمد مـخصص 

للتشتت العقلي ويعتقد انه يحمي العقل المتجول من التدخل من البيئة الخارجية.
انّ هــذه الــفرضــية مــثيرة للجــدل الــى حــد مــا، عــندمــا تــمارس الــرقــابــة الــتنفيذيــة  لــلحفاظ عــلى 
تـحول تـيار الـفكر،  هـل هـي حـالـة راحـة لا يسـتخدم فـيها الـرقـابـة الـتنفيذيـة او المـوارد المـعرفـية 
 McVay & Kane:p141) (عـــــــلى ســـــــبيل المـــــــثال شـــــــبكة الـــــــدمـــــــاغ ذات الـــــــوضـــــــع الافـــــــتراضـــــــي)

(,2012b
الــفرضــية الــثالــثة: تـــكون هـــذه الـــفرضـــية  حـــول طـــبيعية الـــتجول الـــعقلي هـــي فـــرضـــية −

(الفشـــل الـــتنفيذي) الـــذي يـــقترح أنّ الـــتجول الـــعقلي يـــمثل الـــهاء او عـــدم المـــحافـــظة عـــلى 
درجــة مــعينة مــن الانــتباه أو الــسيطرة الــتنفيذيــة مــن مــهمة اســاســية، ربــما لــدرجــة ان اداء 
المــهمة يــتدهــور فــي هــذه الــصيغة، وتجــربــة الــتجول الــعقلي قــد تــكون نــتيجة تــلقائــية وغــير 
مـقصودة لـعدم الـقدرة عـلى الـدمـاغ عـن تـركـيز المـهمة الاسـاسـية مـن تـدخـل المـهام غـير ذات 
الــصلة، وبــالــتالــي يــرجــع الــتجول الــعقلي جــزئــياً الــى وجــود الــحاح الافــكار والــقدرة الــتي 
لاعلاقة لها بالمهمة للحفاظ على السيطرة التنفيذية (اي المقاومة بداية التجول العقلي)

الـتجول الـعقلي يحـدث هـنا بـطريـقة خـالـية مـن المـوارد وهـذا يـعني ان الـناس لا يـبذلـون جهـداً 
لــتحويــل الــسيطرة المــتعمدة الــى الأفــكار خــارج المــهمة أو لــلحفاظ عــلى الافــكار خــارج المــهمة 

هذه الفرضية اكثر توافقاً مع المعالجة المزدوجة ونظريات الموارد للتحكم في الانتباه.
الـفرضـية الـرابـعة/ فــرضــية مــا وراء الــوعــي/ هــي فــرضــية مــن المــراقــبة الــذاتــية الــذهــنية −

الـديـنامـيكية، إذ يـمكن لـلافـراد الـتعرف عـلى مـتى انحـرفـت افـكارهـم عـن المـهمة الاسـاسـية 
ويـمكنهم تـعبئة المـوارد والانـتباه الـى الـتفكير فـي مـهمة مـحاولـة لـتثبيط الـتجول الـعقلي فـي 
المســـتقبل وتحـــدث هـــذه الـــفرضـــية لـــلافـــراد الـــذيـــن هـــم اكـــثر وعـــياً بـــعقليتهم الـــحالـــية، حـــالـــة 
الــــنشاط والاهــــداف، اي الــــذيــــن تـّـــم تــــدريــــبهم عــــلى تــــقنيات الــــيقظة الــــعقلية، (لمــــنع ظــــهور 

(et al,2012:p23)    Levinson .(التجول العقلي غير المرغوب فيه
       وتــم تــبني نــظريــة المــوارد المــعرفــية كــونــها فســرت مــفهوم الــتجول الــعقلي تــفسيراً شــامــلاً 
ودقــيقاً وقــدمــت الــعديــد مــن الــفرضــيات المــهمة لــذلــك، وتــمثل اداة مــهمة لــلباحــثين فــي الــتعرف 

على أهم  مظاهر التجول العقلي.
فوائد التجول العقلي: للتجول العلقي فوائد عدة منها:

مـــساعـــدة الافـــراد عـــلى التخـــطيط للمســـتقبل، ان الـــتركـــيز الـــزمـــني لأفـــكار الـــزمـــنية لافـــكار 1.
المــــتجولــــين عــــقلياً يــــركــــز فــــي الــــغالــــب عــــلى المســــتقبل اكــــثر مــــن تــــركــــيزه عــــلى الــــحاضــــر او 
المـاضـي، ان الافـكار الـتي تـضمنت مـزيـجاً مـن المـحتوى المـرتـبط بـالـذات والمـحتوى المـوجـه 
نـــحو الهـــدف كـــان فـــي كـــثير مـــن الاحـــيان اكـــثر تـــركـــيزاً عـــلى المســـتقبل مـــن الـــتركـــيز عـــلى 
الـحاضـر أو المـاضـي، أي ان الافـراد ذو الـدرجـات الأعـلى فـي الـذاكـرة الـعامـلة أكـثر مـيلاً 
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لـــــــلتجول فـــــــي اذهـــــــانـــــــهم حـــــــول المســـــــتقبل مـــــــقارنـــــــة بـــــــالمـــــــاضـــــــي او الـــــــحاضـــــــر. (الـــــــعمري 
والباسل،219 : 322)

تـــشير الـــنتائـــج إلـــى أنّ الـــطبيعة المســـتقبلية لـــلتجول الـــعقلي قـــد تـــكون وظـــيفية، فـــالـــتجول 2.
الـعقلي المـحتمل (يـُمكن مـن التخـطيط والـتفكير فـي الاهـداف المسـتقبلية، ويسـتغل الـناس 

هذه الفرصة عندما يكون لديهم موارد الذاكرة العاملة).
الـــتجول الـــعقلي يـــكون فـــي بـــعض الأحـــيان تـــكيفياً خـــاصـــة عـــن حـــل الـــنشكلات المـــعقدة، 3.

وعندما يكون للمهمة اهداف طويلة الأجل. 
.4(Baars,2010:p210) يرتبط التجول العقلي ايجايباً بالتفكير الابداعي

الدراسات السابقة
نـظراً لأهـمية الـتجول الـعقلي لـدى طـلبة الـجامـعات، فـقد تـناولـته الـعديـد مـن الـدراسـات 
الاجـــــنبية والـــــعربـــــية مـــــع مـــــتغيرات أخـــــرى مـــــنها دراســـــة Hollis,R (2013) الـــــتي هـــــدفـــــت الـــــى 
الــــكشف عــــن امــــكانــــية الــــتنبؤ بــــالاداء الاكــــاديــــمي مــــن خــــلال درجــــة الــــتجول الــــعقلي، كــــذلــــك 
الـكشف عـن امـكانـية الـتنبؤ بـدرجـة الاهـتمام بـالمـادة الـدراسـية مـن خـلال درجـة الـتجول الـعقلي 
لـــدى طـــلاب الـــجامـــعة، وطـــبقت هـــذه الـــدراســـة عـــلى عـــينة مـــكونـــة مـــن (126) طـــالـــب بـــجامـــعة 
(Midwestern Stale university) وكـشفت الـنتائـج بـإمـكانـية الـتنبؤ بـالاداء الاكـاديـمي ودرجـة 
الاهـــتمام بـــالمـــادة الـــدراســـية مـــن خـــلال درجـــة الـــتجول الـــعقلي لـــدى طـــلاب الـــجامـــعة. وتـــناولـــت 
دراســـة Acai,A. (2016)  اثـــر ثـــلاث طـــرائـــق لـــلتدريـــس وهـــي المـــحاضـــرات الـــتقليديـــة والـــتعليم 
الــقائــم عــلى الــحالــة والمــناقــشات الجــماعــية عــلى درجــة الــتجول الــعقلي بــالمــقارنــة بــالمــحاضــرات 

التقليدية وان لطريقة التدريس اثراً على درجة التجول العقلي لدى المتعلمين.
كــــذلــــك كــــشفت دراســــة Luo et al,(2016) الــــى الــــتأكــــد مــــن صــــدق اســــتبيان الــــتجول الــــعقلي، 
والـتعرف،  عـلى الـعلاقـة بـين الـتجول الـعقلي والـرضـا عـن الـحياة، كـذلـك الـتعرف عـلى الـعلاقـة 
بــين تــقديــر الــذات والــتجول الــعقلي وطــبقت هــذه الــدراســة عــلى عــينة مــكونــة مــن (1331) مــن 
طـــلاب المـــدارس المـــتوســـطة بـــالـــصين بـــمتوســـط عـــمر زمـــني قـــدره (15،79) عـــامـــأً وبـــمدة عـــمر 
زمـــني مـــن (12-18) عـــامـــاً، وكـــشفت نـــتائـــج الـــدراســـة عـــن ان اســـتبيان الـــتجول الـــعقلي اداة 
مـناسـبة لـقياس الـتجول الـعقلي، وتـوجـد عـلاقـة سـالـبة بـين الـتجول الـعقلي والـرضـا عـن الـحياة 
عـند تـوسـيط مـتغير تـقديـر الـذات، كـذلـك وجـدت عـلاقـة سـالـبة بـين تـقديـر الـذات والـتجول. كـما 
تــــــــناولــــــــت دراســــــــة Rahal,H.,Lindasay,E.,Pacilio,L.,Brown,K., &Creswell,J.(2017) الــــــــى 
الـتعرف عـلى تـأثـير الـتدريـب عـلى الـيقظة الـعقلية فـي خـفض الـتجول الـعقلي طـلاب الـجامـعة، 
وطـبقت هـذه الـدراسـة عـلى عـينة مـكونـة (147) طـالـب وطـالـبة مـن طـلاب الـجامـعة بـواقـع (74) 
ذكـــــراً وعـــــدد (73) انـــــثى تـــــم تـــــقسيمهم الـــــى ثـــــلاث مجـــــموعـــــات تـــــم تـــــقديـــــم تـــــدريـــــبات مـــــختلفة 
للمجــــموعــــات الــــثلاث عــــلى الــــيقظة الــــعقلية والاســــترخــــاء وقــــبول المــــهمة، وكــــشفت نــــتائــــج هــــذه 
الـــدراســـة عـــن وجـــود تـــأثـــير دال احـــصائـــياً لـــلتدريـــب عـــلى الـــيقظة الـــعقلية قـــي خـــفض الـــتجول 

العقلي لدى طلاب الجامعة. 
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واجــــرى الــــفيل (2018) دراســــة تهــــدف الــــى الــــتعرف عــــلى تــــأثــــير بــــرنــــامــــج مــــقترح لــــلتوظــــيف 
انـموذجـاً الـتعلم الـقائـم عـلى الـسيناريـو فـي الـتدريـس فـي تـنمية مسـتويـات عـمق المـعرفـة، كـذلـك 
الــتعرف عــلى تــأثــير الــبرنــامــج المــقترح فــي خــفض الــتجول الــعقلي، واخــيراً الــكشف عــن درجــة 
اسـتمراريـة تـأثـير الـبرنـامـج المـقترح لـلتوظـيف انـموذج الـتعلم الـقائـم عـلى الـسيناريـو فـي تـنمية 
مســـتويـــات عـــمق المـــعرفـــة ، وطـــبقت هـــذه الـــدراســـة عـــلى عـــينة عـــشوائـــية مـــكونـــة مـــن 90 طـــالـــباً 
وطـالـبة مـن طـلاب الـفرقـة الـرابـعة بـكلية الـتربـية الـنوعـية جـامـعة الاسـكندريـة بـواقـع (46) طـالـباً 
وطـالـبة كمجـموعـة تجـريـبية وعـدد (44) طـالـباً وطـالـبة كمجـموعـة ضـابـطة بـمتوسـط عـمر زمـني 
(15- 21) عـــامـــاً وبـــأنحـــراف مـــعياري 1.81 والمـــقيديـــن بـــالـــعام الـــجامـــعي( 2018-2017 ) 
وكــشفت نــتائــج الــبحث عــن وجــود تــأثــير دال احــصائــياً لــلبرنــامــج، فــي تــنمية مســتويــات عــمق 

المعرفة وخفض التجول العقلي لدى طلاب العينة المذكورة.
وقــد تــعرفــت  دراســة الــعمري والــباســل ( 2019) عــن تــأثــير بــرنــامــج مــقترح لــتوظــيف 
الــتعلم المنتشــر فــي الــتدريــس فــي تــنمية نــواتــج الــتعلم وخــفض الــتجول الــعقلي، والــكشف عــن 
درجـة اسـتمراريـة تـأثـير الـبرنـامـج المـقترح لـتوظـيف الـتعلم المنتشـر فـي تـنمية نـواتـج الـتعلم لـدى 
طـــالـــبات الـــدراســـات الـــعليا تـــخصص تـــكنولـــوجـــيا الـــتعليم بـــكلية الـــتربـــية جـــامـــعة طـــيبة، وطـــبق 
الــبحث عــلى عــينة مــكونــة مــن (20) طــالــبة ، وكــشفت الــنتائــج عــن وجــود تــأثــير دال احــصائــياً 

للبرنامج في تدريس تنمية نواتج التعلم وخفض التجول العقلي لدى افراد العينة.
وأخـــيراً هـــدفـــت دراســـة الـــعتيبي (2020) الـــتي هـــدفـــت إلـــى تحـــديـــد امـــكانـــية الـــتنبؤ 
بـالـتجول الـعقلي مـن خـلال مـا وراء الـتعلم وقـوة الـسيطرة المـعرفـية لـدى طـلبة جـامـعة أمّ الـقرى، 
ومــعرفــة الــشكل الــسائــد مــن اشــكال الــتجول الــعقلي لــدى عــينة الــدراســة ومــعرفــة مســتوى مــا 
وراء الـتعلم وتحـديـد الـرتـبة الـسائـدة لـدى أفـراد الـعينة، وقـد تـكونـت عـينة الـدراسـة مـن (475) 
طــالــب وطــالــبة لــلعام الــدراســي 2019-2020  واظهــرت نــتائــج الــدراســة ان مســتوى مــا وراء 
الــــتعلم جــــاء بمســــتوٍ مــــتوســــط، وان الــــرتــــبة الــــسائــــدة هــــي الــــرتــــبة الــــثانــــية، وان شــــكل الــــتجول 

العقلي السائد هو شكل افكار مرتبطة بالمهمة.  
الطريقة والإجراءات:

منهج البحث:
اعــتمد الــبحث الــحالــي المــنهج الــوصــفي كــونــه مــنهجاً مــلائــماُ لــطبيعة الــبحث وأهــدافــه، 
ويـسعى إلـى تحـديـد الـوضـع الـحالـي لـلظاهـرة المـدروسـة ومـن ثـم وصـفها، وبـالـتالـي فـهو يـعتمد 
عـلى دراسـة الـظاهـرة عـلى مـا تـوجـد عـليه فـي الـواقـع ويـعنى بـوصـفها وصـفاً دقـيقاً، ويـعبر عـنها 
تـــعبيراً كـــيفياً وكـــمياً فـــالـــتعبير الـــكيفي يـــصف الـــظاهـــرة ويـــوضـــح لـــنا خـــصائـــصها, أمـــا الـــتعبير 
الـكمي فـيعطينا وصـفاً رقـمياً يـوضـح مـقدار هـذه الـظاهـرة, (فـان دالـين ، 1985: 323 )، وقـد تـّم 
اســتخدامــه مــن خــلال تــطبيق اســتبانــة لــلتعرف عــلى واقــع الــتجول الــعقلي لــدى طــلبة جــامــعة 

القادسية. 
مجتمع البحث:
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     يـــــقصد بـــــمجتمع الـــــبحث (Population) المجـــــموعـــــة الـــــكلية ذات الـــــعناصـــــر الـــــتي يـــــسعى 
الــــباحــــث إلــــى أن يــــعمم نــــتائــــج بــــحثه عــــليها (ملحــــم ، 2002: 219), ويتحــــدد مــــجتمع الــــبحث 
الــــحالــــي بــــطلبة جــــامــــعة الــــقادســــية, الــــدراســــة الــــصباحــــية, لــــلعام الــــدراســــي (2020-2019 ), 
وبـــكلياتـــها الـــعلمية والإنـــسانـــية الـــبالـــغ عـــددهـــم (17694) طـــالـــباً وطـــالـــبة، إذ بـــلغ عـــدد الـــكليات 
الــعلمية (13) بــواقــع (9245) طــالــباً وطــالــبة بنســبة (52%) مــن حجــم المــجتمع بــينما بــلغ عــدد 
الــكليات الإنــسانــية (6) بــواقــع (8449) طــالــباً وطــالــبة بنســبة (48%) أمــا فــيما يــتعلق بــمتغير 
الــــجنس فــــقد بــــلغ عــــدد الــــذكــــور (8268) طــــالــــباً بنســــبة (47%) وعــــدد الإنــــاث (9426) طــــالــــبة 

بنسبة (%53).  
عينة البحث:     

     تــألــفت عــينة الــبحث مــن (400) طــالــبا وطــالــبة مــن طــلبة جــامــعة الــقادســية تــم اخــتيارهــم 
بـــالـــطريـــقة الـــطبقية الـــعشوائـــية مـــن المـــجتمع الأصـــلي، وجـــدول (1) يـــبين تـــوزيـــع الـــعينة عـــلى 

متغيرات البحث . 
جدول1

توزيع العينة على متغيرات البحث

أدوات البحث
: مقياس التجول العقلي: اولاً

      اطــلعت الــباحــثة عــلى الــدراســات الــسابــقة الــتي تــناولــت الــتجول الــعقلي، وتــبنى الــبحث 
المـقياس الـوارد فـي الـفيل (2018) لـلتجول الـعقلي، إذ تـّعد الـدراسـة مـن الـدراسـات الحـديـثة 
الـتي تـناولـت طـلبة الـجامـعة، وقـد عـرضـت الـفقرات عـلى مجـموعـة مـن المـحكمين فـي عـلم الـنفس 

التربوي للتحقق من مدى صلاحيته في البيئة العراقية.
وصف المقياس

يـــــتكون مـــــقياس الـــــتجوال الـــــعقلي مـــــن (26) فـــــقرة ويـــــتكون مـــــن مـــــجالـــــين (12) فـــــقرة تـــــرتـــــبط 
بــالمــوضــوع (14) فــقرة لا تــرتــبط بــالمــوضــوع والاجــابــة عــليها (تــنطبق عــلي دائــما، تــنطبق عــلي 

الى حد ما، تنطبق علي قليلاً، لا تنطبق علي) وتعطى (1،2،3،4،5) على التوالي.
تحليل فقرات المقياس

ذكور الكلية
علمي

اناث 
علمي

ذكور 
انساني

المجموعاناث انساني

395796--القانون

104--4065العلوم

455095--الاداب

105--4560الهندسة

8512484107400المجموع
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يـقصد بـالـقوة الـتمييزيـة لـلفقرات (تحـليل الـفقرات) هـي قـدرتـها عـلى الـتمييز بـين ذوي 
المســتويــات الــعليا وذوي المســتويــات الــدنــيا مــن الأفــراد فــي الــخاصــية الــتي تــقيسها الــفقرات, 
إذ عـن طـريـق هـذا الاسـلوب يـمكننا اخـتيار الـفقرات الـتي تـعطي أكـبر قـدر مـن المـعلومـات عـن 
الـفروق فـي إجـابـات الأفـراد وحـذف الـفقرات غـير المـميزة، إذ أن اعـتماد الـفقرات الـتي تـتميز 
بــخصائــص احــصائــية جــيدة يــجعل المــقياس أكــثر صــدقــاً وثــباتــاً (الــزوبــعي وآخــران ، 1981 

. (74:
وقد اتبعت الخطوات الاتية في عملية التحليل.

مقياس التجول العقلي المرتبط بالموضوعا.
تــصحيح الاســتمارات وإعــطاء كــلّ إســتمارة درجــة كــلية، تــرتــيب الاســتمارات مــن الأعــلى 

إلى الأدنى على وفق الدرجة الكلية للاستمارة والبالغ عددها 400 استمارة. 
وقـــد تـــمّ فـــرز (108) اســـتمارة مـــن المجـــموعـــة الـــعليا الـــتي تـــمثل 27% مـــن المجـــموعـــة الـــعليا 
و(108) مـن المجـموعـة الـدنـيا الـتي تـمثل 27% مـن الـعدد الـكلي. وحسـب الـوسـط الـحسابـي 
والإنحــراف المــعياري للمجــموعــة الــعليا والــدنــيا لــكلَّ فــقرة مــن الــفقرات، ومــن ثــم طــبق الاخــتبار 
الـــتائـــي لـــعينتين مســـتقلتين (الـــعليا والـــدنـــيا) لـــلتعرف عـــلى دلالـــة الـــفروق لـــكلّ  فـــقرة عـــلما ان 
درجــــة الحــــريــــة (214) والــــقيمة الــــتائــــية الجــــدولــــية (1.96) وتــــبيّن أنّ  الــــفقرات جــــميعها دالــــة 

 (α≤0.05) احصائياً عند مستوى
جدول2

العينتين الطرفتين لمقياس التجول العقلي المرتبطة بالموضوع

م

متوسط 
المجموعة 

العليا

الانحراف 
المعياري 

للمجموعة 
العليا

متوسط 
المجموعة 

الدنيا

الانحراف 
المعياري 

للمجموعة 
الدنيا

القيمة
التائية

الدلال
ة

11.400.491.100.335.33**

23.270.884.240.898.01**

34.570.683.350.8611.47**

44.630.703.411.069.92**

53.960.943.100.986.55**

64.350.782.821.0811.84**

74.620.673.271.0411.25**

84.810.493.720.9910.22**

94.230.742.660.9913.08**

104.370.882.781.0212.18**

114.620.633.240.9712.40**



 17

مقياس التجول العقلي الغير مرتبط بالموضوعب.
تـم اتـباع خـطوات التحـليل أعـلاه وتـّبين ان الـفقرات جـميعها دالـة احـصائـياً عـند مسـتوى 

(α≤0.05) كما مبين في جدول (3).

جدول3
العينتين الطرفتين لمقياس التجول العقلي الغير مرتبطة بموضوع

الخصائص السيكومترية للمقياس
صـدق المـقياس: قــد تَـّـم اســتخراج نــوعــين مــن الــصدق مــن خــلال الــصدق الــظاهــري وصــدق 

البناء
•Face Validity :الصدق الظاهري

124.670.573.411.0111.2**

م

متوسط 
المجموعة 

العليا

الانحراف 
المعياري 

للمجموعة 
العليا

متوسط 
المجموعة 

الدنيا

الانحراف 
المعياري 

للمجموعة 
الدنيا

القيمة
التائية

الدلال
ة

14.400.793.460.997.67**

24.830.483.501.309.98**

34.610.722.961.1912.29**

44.740.602.891.2014.19**

54.860.423.521.1810.99**

64.240.872.810.9411.48**

74.270.872.570.8914.12**

84.250.882.670.9412.61**

94.610.622.830.8817.11**

104.730.622.791.0017.05**

114.190.922.500.9513.21**

124.280.912.650.9212.97**

134.320.823.311.018.02

144.550.702.670.8717.43
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عــرضــت فــقرات المــقياس عــلى المــختصين فــي مــجال عــلم الــنفس الــتربــوي وعــلم الــنفس لــبيان 
صــــلاحــــية الــــفقرات فــــي قــــياس مــــا وضــــعت لأجــــله مــــتضمناً الهــــدف مــــن الــــدراســــة، الــــتعريــــف 

النظري المعتمد لمتغير التجوال العقلي, لغرض إبداء آرائهم فيما يخص: 
مدى صلاحية الفقرات لقياس ما وضعت لأجله.ا.
مدى ملائمة بدائل الإجابة.ب.
إجراء ما يرونه من تعديلات (إعادة صياغة، وحذف، وإضافة) على الفقرات.ج.

     واعـتمادا عـلى آراء ومـلاحـظات الـخبراء وبـاعـتماد نسـبة (86%) فـأكـثر لـغرض قـبول 
الــفقرة أو رفــضها تـّـم اســتبقاء (26) فــقرة, كــما حــصلت مــوافــقتهم عــلى تــعليمات المــقياس 

وبدائل الإجابة.
•Construct Validity صدق البناء
معاملات ارتباط التجول العقلي المرتبطة بالموضوع: ا.

وقـد تـحقق صـدق بـناء مـقياس الـتجوال الـعقلي مـن خـلال الـتعرف عـلى مـعامـلات الارتـباط 
الـتي تـربـط بـين كـل فـقرة بـدرجـة المـجال. وقـد كـانـت  فـقرات المـقياس جـميعها ذات مـعامـل 
ارتـــــباط دال احـــــصائـــــيا إذ بـــــلغت الـــــقيمة الـــــنظريـــــة (0.098) عـــــند درجـــــة حـــــريـــــة (398) 

ومستوى دلالة (α≤0.05) وجدول (4) وجدول (5) يبيان ذلك.
جدول3

معاملات ارتباط درجة التجول العقلي المرتبطة بالموضوع

معاملات ارتباط التجول العقلي غير المرتبطة بالموضوعب.
وقـد كـانـت فـقرات المـقياس جـميعها ذات مـعامـل ارتـباط دال احـصائـيا اذ بـلغت الـقيمة 

النظرية (0.098) عند درجة حرية (398) ومستوى دلالة (0.05).
جدول5

معاملات ارتباط درجة التجول العقلي الغير مرتبطة بالموضوع

معامل الارتباطتسلسل الفقرةمعامل الارتباطم

10.2270.51

20.3980.48

30.5490.56

40.49100.54

50.32110.58

60.55120.53
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ثبات المقياس
       لـــــلتعرف عـــــلى ثـــــبات مـــــقياس الـــــتجول الـــــعقلي لـــــجأت الـــــباحـــــثة الـــــى طـــــريـــــقة الاتـــــساق 
الـــداخـــلي لـــلتأكـــد بـــشكل اكـــثر دقـــة مـــن درجـــة ثـــبات هـــذا المـــقياس فـــي قـــياس الـــتجول الـــعقلي 

وفيما يأتي وصف للطريقة التي اتبعت في تحقيقها.
طريقة الاتساق الداخلي (باستخدام معادلة الفا كرونباخ):•

      تـــقوم فـــكرة هـــذه الـــطريـــقة عـــلى حـــساب الارتـــباطـــات بـــين درجـــات المـــقياس جـــميعها عـــلى 
اســاس أن الــفقرة تــعدُّ مــقياســاً قــائــماً بــذاتــه ويــؤشــر الــثبات وفــق هــذه الــطريــقة اتــساق اداء 
المســــتجيب بــــين فــــقرات المــــقياس وتــــعد هــــذه الــــطريــــقة مــــن اكــــثر الــــطرائــــق شــــيوعــــاً إذ  تــــمتاز 

بأمكانية الوثوق بنتائجها (عودة والخليلي، 1986 :35). 
ولاســــــتخراج الــــــثبات بهــــــذه الــــــطريــــــقة اعــــــتمدت الــــــباحــــــثة مــــــعادلــــــة (الــــــفا كــــــرونــــــباخ) لــــــحساب 
الارتـــــباطـــــات بـــــين درجـــــات الـــــفقرات لافـــــراد عـــــينة الـــــبحث، وقـــــد بـــــلغ مـــــعامـــــل الـــــثبات (0.72) 
لــلمجالات المــرتــبطة بــالمــوضــوع و (0.76) لــلمجال غــير المــرتــبطة بــالمــوضــوع وهــذا الــثبات يــعد 
ثـــباتـــاً عـــالـــياً ويـــمكن الـــركـــون الـــيه، اذ تـــعد مـــعامـــلات الـــثبات جـــيدة اذا بـــلغت (0.70) فـــاكـــثر 

(الزوبعي والغنام، 1981: 22) وهذا مايؤكد الاستقرار الداخلي.
الوسائل الاحصائية المستخدمة

الاخـتبار الـتائـي لـعينة واحـدة: لـتعرف دلالـة الـفرق بـين المـتوسـط الـحسابـي والمـتوسـط •
الفرضي على مقياس التجول العقلي.

الاخــــتبار الــــتائــــي لــــعينتين مســــتقلتين لاســــتخراج الــــقوة الــــتمييزيــــة لــــفقرات مــــقايــــيس •
البحث باسلوب المجموعتين الطرفيتين

تحـــــليل الـــــتبايـــــن الـــــثنائـــــي لـــــلتعرف عـــــلى دلالـــــة الـــــفروق فـــــي الـــــتجول الـــــعقلي المـــــرتـــــبط •
بالموضوع تبعا لمتغير الجنس (ذكور-اناث) ومتغير التخصص (علمي-انساني)

النتائج ومناقشتها
الـنتائـج المـتعلقة بـالإجـابـة عـن السؤال الأول ونـصه "مــا واقــع الــتجول الــعقلي لــدى 
طــلبة جــامــعة الــقادســية فــي الــعراق؟" لــلإجــابــة عــن الــسؤال الــسابــق تــم تحــليل درجــات عــينة 

معامل الارتباطتسلسل الفقرةمعامل الارتباطم

10.3580.52

20.5790.61

30.63100.53

40.65110.70

50.61120.74

60.52130.55

70.61140.58
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الــبحث الــبالــغة (400) طــالــباً وطــالــبة, عــلى مــقياس الــتجوال الــعقلي وقــد تــم عــرض الــنتائــج 
وتفسيرها وفقا لمجالي التجول العقلي على النحو التالي:

الـــنتائـــج المـــتعلقة بـــالـــتجول الـــعقلي المـــرتـــبط بـــالمـــوضـــوع لـــدى طـــلبة جـــامـــعة ا.
الـقادسـية: تــبين أنَّ الــوســط الــحسابــي لــواقــع الــتجول الــعقلي المــرتــبط بــالمــوضــوع قــد بــلغ 
(43.64) درجــــة، وبــــانحــــراف مــــعياري قــــدره (5.80)، فــــي حــــين كــــان المــــتوســــط الــــفرضــــي 
t-) درجــــة, ولمــــعرفــــة دلالــــة الــــفرق بــــينهما تــــم اســــتخدام الاخــــتبار (ت) لــــعينة واحــــدة  (36)1

test)، كانت النتائج كما في جدول (6). 
جدول6

اختبار (ت) للفرق بين المتوسط المحسوب والمتوسط الفرضي لمقياس التجول العقلي المرتبط بالموضوع

    يــــبين جــــدول (6) وجــــود فــــرق دال إحــــصائــــياً (α≤0.05) بــــاتــــجاه الــــوســــط الــــفرضــــي, إذ 
بــلغت قــيمة (ت) المــحسوبــة (7.64) وهــذا يــشير إلــى إن طــلبة الــجامــعة يــعانــون مــن الــتجول 
الـعقلي المـرتـبط بـالمـوضـوع، ويـمكن تـفسير الـنتيجة الـحالـية وفـقا لـلنظريـة المـتبناة ان الـتجول 
الـعقلي الـذي يـعانـي مـنه طـلبة الـجامـعة والمـرتـبط بـالمـوضـوع يـرتـبط بـانـخفاض اداء المـهام، أذ 
ارتـــبطت الـــزيـــادات فـــي الـــتفكير المـــتعلق بـــالمـــهمة بـــزيـــادة الاداء، وكـــانـــت الـــعلاقـــة الســـلبية بـــين 
ا فــي المــهام الاكــثر تــعقيدًا، وان لــم تــكن مــهام اطــول.  الــتجول الــعقلي والاداء الاكــثر وضــوحـًـ
وان الانــقطاع اجــباري فــي الانــتباه الــى افــكار غــير مــرتــبط بــالمــهمة الــحالــية ولــكنها مــرتــبطة 

بموضوعات المادة الدراسية والتي تحدث بشكل تلقائي.
     إنّ الـتجول الـعقلي مـوقـف تـنتقل فـيه الـرقـابـه الـتنفيذيـة مـن المـهمة الاسـاسـية الـى مـعالـجة 
الاهـداف الـشخصية وغـالـباً مـا يحـدث دون نـية أو حـتى ادراك عـقل المـرء، تـشير الابـحاث الـى 
أنّ مـا يـقارب مـن نـصف افـكار الـحياة الـيومـية (تـجول عـقلي) وان هـذه الـظاهـرة تحـدث بـشكل 
مـتكرر فـي جـميع اشـكال الـنشاط، كـون الاشـخاص يفشـلون فـي الـحفاظ عـلى تـركـيز الانـتباه 
عـلى مـهمتهم الاسـاسـية. وهـذا مـايـتفق مـع دراسـة الـعتيبي (2020) الـتي اظهـرت ان افـراد 

العينة لديهم تجول عقلي مرتبط  بالموضوع، ودراسة الفيل (2018)
الـنتائـج المـتعلقة بـالـتجول الـعقلي غـير المـرتـبط بـالمـوضـوع لـدى طـلبة جـامـعة ب.

الــقادســية: تـــم تحـــليل درجـــات عـــينة الـــبحث الـــبالـــغة (400) طـــالـــباً وطـــالـــبة, عـــلى مـــقياس 
الـتجول الـعقلي, وتـبين أنَّ الـوسـط الـحسابـي لـلدرجـات قـد بـلغ (52.95) درجـة وبـانحـراف 
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مـعياري قـدره (8.95) درجـة، فـي حـين كـان المـتوسـط الـفرضـي (42) درجـة, ولمـعرفـة دلالـة 
الـــفرق بـــينهما تـــم اســـتخدام الاخـــتبار (ت) لـــعينة واحـــدة (t-test)، كـــانـــت الـــنتائـــج كـــما فـــي 

جدول (7). 
جدول (7)ت.

اختبار (ت) للفرق بين المتوسط المحسوب والمتوسط الفرضي لمقياس التجول العقلي غير المرتبط بالموضوع

     يـــبين جـــدول (7) وجـــود فـــرق دال إحـــصائـــياً (α≤0.05) بـــاتـــجاه الـــوســـط الـــفرضـــي, إذ 
بـــــلغت قـــــيمة (ت) المـــــحسوبـــــة (24.45)، وهـــــذا يـــــشير إلـــــى إن طـــــلبة الـــــجامـــــعة يـــــعانـــــون مـــــن 
الــتجوال الــعقلي غــير المــرتــبط بــالمــوضــوع، يــمكن تــفسير الــنتيجة الــحالــية ان الــتجول الــعقلي 
الــــغير مــــرتــــبط بــــالمــــوضــــوع يحــــدث بســــبب تــــكريــــس الاهــــتمام الابــــرز فــــي تــــجارب الافــــراد او 
مـخاوف ذات حـافزـ شـخصي اعلـى فـي هذـه الـحالات، فـأن بدـايـة التـجول الـعقلي  اثنـاء اداء 
المـهمة سيحـدث مـهما كـان السـبب، تـعتبر الاهـتمامـات والاهـداف الـشخصية اكـثر اهـمية آو 

مكافأة في المهمة التي يتم تنفيذها٠
وان الــتجول الــعقلي، يحــدث بــصورة مــنفصلة عــن الــبيئة الــخارجــية وبــالــتالــي تــتنامــى بــشكل 
مســــتقل مــــع الــــخارجــــية واداء المــــهمة لــــلتركــــيز المــــعتمد. وان الانــــقطاع الاجــــباري فــــي الانــــتباه 
يـــرجـــع الـــى افـــكار غـــير مـــرتـــبط بـــالمـــهمة الـــحالـــية، كـــما انـــها غـــير مـــرتـــبطة بـــموضـــوعـــات المـــادة 

الدراسية والتي تحدث بشكل تلقائي.
الـنتائـج المـتعلقة بـالإجـابـة عـن السؤال الـثانـي ونـصه "هــل تــوجــد فــروق ذات دلالــة 
إحـصائـية (α≤0.05) فـي الـتجول الـعقلي لـدى طـلبة جـامـعة الـقادسـية يـعزى لمـتغير الـجنس 
أو الــتخصص؟" تــم تــناول إجــابــة الــسؤال الــسابــق وتــفسيرهــا وفــقا لــكل مــجال مــن مــجالات 

التجول العقلي ووفقا لمتغيري الجنس والتخصص على النحو التالي:
الـــنتائـــج المـــتعلقة بـــالـــتجول الـــعقلي المـــرتـــبط بـــالمـــوضـــوع لـــدى طـــلبة جـــامـــعة ا.

الـقادسـية تـبعاً لمـتغيري الـجنس والـتخصص: تـم اسـتخدام تحـليل الـتبايـن الـثنائـي 
(Two Way ANOVA)  لـــــــلتعرف عـــــــلى دلالـــــــة الـــــــفروق فـــــــي الـــــــتجول الـــــــعقلي المـــــــرتـــــــبط 
بـالمـوضـوع تـبعا لمـتغير الـجنس (ذكـور-انـاث) ومـتغير الـتخصص (عـلمي-انـسانـي)، وجـدول 

(8) يبين نتائج التحليل.
جدول8

تحليل التباين الثنائي لدلالة الفروق في التجول العقلي المرتبط بالمضوع وفقا لمتغيري الجنس والتخصص 
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      بــالــرجــوع إلــى جــدول (8) يــتبين عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحــصائــية (α≤0.05) فــي 
التـجول الـعقلي المـرتبـط بـالموـضوـع لـدى طـلبة الـجامـعة تبـعاً لمتـغير الـجنس (طـالبـ – طـالبـة) او 

التخصص (علمي-انساني) أو التفاعل بين متغيري الجنس والتخصص.  
الـنتائـج المـتعلقة بـالـتجول الـعقلي غـير المـرتـبط بـالمـوضـوع لـدى طـلبة جـامـعة ب.

الـقادسـية تـبعاً لمـتغيري الـجنس والـتخصص: تـمَّ اسـتخدام تحـليل الـتبايـن الـثنائـي 
(Two Way ANOVA)  لــــلتعرف عــــلى دلالــــة الــــفروق فــــي الــــتجول الــــعقلي غــــير المــــرتــــبط 
بـالمـوضـوع تـبعاً لمـتغير الـجنس (ذكـور-انـاث) ومـتغير الـتخصص (عـلمي-انـسانـي)، وجـدول 

(9) يبين نتائج التحليل.
جدول9

تحــــليل الــــتبايــــن الــــثنائــــي لــــدلالــــة الــــفروق فــــي الــــتجول الــــعقلي غــــير المــــرتــــبط بــــالمــــضوع وفــــقا لمــــتغيري الــــجنس 
والتخصص 

      يـــتبيّن مـــن جـــدول (9) عـــدم وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحـــصائـــية (α≤0.05) فـــي الـــتجول 
الــعقلي غــير المــرتــبط بــالمــوضــوع لــدى طــلبة الــجامــعة تــبعاً لمــتغير الــجنس (طــالــب – طــالــبة) أو 

التخصص (علمي-انساني) أو التفاعل بين متغيري الجنس والتخصص.
     ويــمكن تــفسير عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحــصائــية (α≤0.05) فــي الــتجوال الــعقلي 
المــــرتــــبط بــــالمــــوضــــوع أو غــــير المــــرتــــبط المــــوضــــوع لــــدى طــــلبة الــــجامــــعة تــــبعاً لمــــتغير الــــجنس او 
الــتخصص أو الــتفاعــل بــينها فــي ضــوء أنّ الــذكــور والانــاث لا يــختلفون فــي الــتجول الــعقلي 
والـــذي يحـــدث بـــطريـــقة خـــالـــية مـــن المـــوارد، وهـــذا يـــعني ان الـــذكـــور والانـــاث لا يـــبذلـــون جهـــداً 
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لـتحويـل الـسيطرة المـتعمدة إلـى الأفـكار خـارج المـهمة او لـلحفاظ عـلى الافـكار خـارج المـهمة، 
وأنّ كـلا الـتخصصات الأنـسانـي والـعلمي يـبذلـون الجهـد نـفسه فـي الـسيطرة عـلى الأفـكار، 
لـــــذلـــــك لـــــم يـــــكن هـــــناك فـــــروق ذات دلالـــــة احـــــصائـــــية بـــــين كـــــل مـــــن الـــــذكـــــور والانـــــاث والـــــعلمي 
والانـسانـي. وهـذا مـا يـتفق مـع دراسـة الـعتيبي (2020) الـتي كـشفت عـلى عـدم وجـود فـروق 

دالة احصائياً في التجول العقلي لدى عينة الدراسة تبعاً للنوع.
التوصیات;!في!ضوء!النتائج!التي!توصل!إلیھا البحث!،!فإن!أھم!ما!توصي!بھ!الباحثة ما یلي:!!

تـــشجيع المـــختصين عـــلى اقـــامـــة نـــدوات عـــن ظـــاهـــرة الـــتجول الـــعقلي والـــتعرف عـــلى أهـــم 1.
سلبيات وايجابيات التجول العقلي عن عملية التعلم.

عـــــقد دورات عـــــلمية مـــــتخصصة تشـــــرح لـــــلأســـــاتـــــذة بـــــالـــــتفصيل عـــــن كـــــيفية الـــــتعرف عـــــلى 2.
التجول العقلي الحاصل لدى الطلبة وشرح سبل التخلص منه.

تــــــنويــــــع وتــــــطويــــــر طــــــرق الــــــتدريــــــس المــــــقدمــــــة مــــــن لــــــدن الاســــــاتــــــذة والابــــــتعاد عــــــن الــــــطرق 3.
الكلاسيكية.

المقترحات: تقترح الباحثة ما یلي: 
اجـراء بـحث لـلتعرف عـلى اثـر بـرنـامـج مـقترح قـائـم عـلى اسـتراتـيجيات الـتعلم الـعميق عـلى 1.

خفض حدة التجول العقلي في ضوء مستوى مطالب المهمة.
اجــراء بــحث نــمذجــة الــعلاقــات بــين الــتجول الــعقلي ومــهارات الــتفكير الابــداعــي ومــهارات 2.

حل المشكلات المستقبلية.
اجراء بحث يتحرى عن علاقة التجول العقلي مع التفكير الابداعي وحل المشكلات3.
اجراء بحث للتعرف على العوامل المؤثرة على التجول العقلي.4.
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